
13 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
ISSUES

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1465                     1475 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
انهـى منتـدى الاقتـصاد العـربي اجتمـاعاته الـدورية في
بـيــــروت بحــضــــور نخـبـــة مـن المــتخــصــصـين في الــشـــأن
الاقتـصـادي ولـفيـف من رجــال الاعمـال والمــستـثمــرين
من شتـى ارجـاء الـوطن العــربي، حين خـرج بمجمـوعـة
مـن الـتــوصـيـــات والقــرارات الـتـي تهـم بـــرامج الـتـنـمـيــة
والاستثمار في شتـى الميادين، وكان احد المؤشرات المهمة
التـي توقف عنـدها المـشاركـون في المنتـدى ظاهـرة ازدهار
بـرامج الاستثـمارات العقـارية في بلـدان الخليج الـعربي
خـصـوصـا ومـا آلـت اليـه من تـطـورات كـبيـرة في انمـاط
هــذه الاستـثمــارات وحجــومهــا لافتــة النـظـر، وقـد عـزا
المـنتــدى هــذه الـظــاهــرة إلــى تــوفــر الــسيــولــة الـنقــديــة
الهـــائلـــة في اعقـــاب ارتفـــاع المـــوارد المفـــرط في الـبلـــدان

المنتجة للنفط ابان السنة الاخيرة.
ومعـــروف ان عــــام 2004 سجـل قفـــزة هــــائلــــة في اسعـــار
الــنفــط زادت نـــسـبــتهــــا علــــى المـئــــة بــــالمـئــــة ممــــا حـقق
مـــردودات مـــالـيـــة ضخـمـــة  للـبلـــدان المـنـتجـــة للـنفـط
حـملتها إلـى تصعيـد برامج انفـاقها بمـا في ذلك صرف
مــستحقـات اضــافيــة لكل  المـواطـنين تـتنـاسـب مع تلك

الزيادات في بعض بلدان الخليج.
وحـين نتحـدث عـن البلـدان المـنتجــة للنـفط فلا بـد  ان
نعيـد لـذاكـرتنـا ان العـراق المكتـوي بـالازمـات المتلاحقـة
هو احـد تلك البلـدان المعنـية بـالامر بـرغم ان مـا جرى
علـى بنيه اخـرجهم من مجـرد التـذكر بـانهم مـن فريق
مـنتجـي النفـط حين غـدت هـذه الـنعمـة الغــاليـة وبـالاً

عليهم وعلى اجيالهم.
من هــذا الحيـز ـ في الأقل ـ لــو هيـئ لنــا ان نتـســاءل عن
مـوارد النفط العـراقيـة حين ارتفع سعـر برمـيل النفط
حـسب التـعرفـة التـي سجلتهـا المصـادر المعنـية بـتسـويق
النفط العـراقي اواسط عـام 2003، وقد ثبت عـند مبلغ
18 دولاراً لـلبــرميـل، ثم مــا لبـث ان ارتفع فجــأة ليـعبــر
حـــاجـــز الخـمــسـين دولاراً، بـل وصل في بعـض الاحـيـــان
إلـــــى خــمــــســـــة وخــمــــســين دولاراً، أي مـــــا يـــــزيــــــد علـــــى
الضعفين قليلاً، وحتى عندما انخفض لم يتراجع عن
الاربعـين دولاراً ثـم عـــــاد لـيـــــرتفـع علـــــى هـــــذا الــــسعـــــر
فيقـترب الـيوم مـن حافـة الستـين، تعالـوا يا اولـي الامر
لـنتـداول بهــدوء وبعيـداً عـن أي مبــرر للتــراشق، كم هـو
الفـــــارق الحقــيقــي في اسعــــاره المـعلـنـــــة علـــــى واجهــــات
بورصـات العالم وعبـر كل الفضائيـات ما ينقـل اخبارها
بـالعـربيـة ومـا يــرطن منهـا بلغـات العـالم اجـمع. بغض
النـظـــر عمـــا ردده الكـثيـــر من الـثقــات الـــذين اكــدوا ان
الكـثيـر من عـمليــات تجهيـز الـنفط كـانـت تتـم من دون
عــدادات تـــدون الكـمـيــة المجهــزة فـعلاً لهــذه الـنــاقلــة أو

تلك.
نـــرجــــو ان لا يكـــون الـكلام في هـــذا الامـــر حــصـــراً، مـن
المحاذير التي تفرضها هذه الجهة أو تلك عراقية كانت
أو اجـنبيـة ، لـكننـا مـع ذلك نتجـاوز كل تلك المخـالفـات
الـتي تـتعب الـراس والقـلب معــاً، لنقــول اننـا نـقبل بمـا
يـتـــردد رسـمـيـــاً مـن ان العـــراق يـصـــدر ملـيـــونـــاً ونــصف
الملـيون مـن برامـيل النفط يـوميـاً، ولنضـرب هذا الـرقم
اعـتـمـــاداً علــى الحــاسـبــات الـتـي يـبـــدو انهــا مـبـــرمجــة
لخـدمـة اطــراف من دون اخــرى، وكلنـا يعـرف عـدد أيـام
الـسنـة والـسعـر الــذي يفتــرض ان النـفط قــد بيـع فيه،
ونعـــود لنـســـأل من جــديـــد اين مــوارد الـنفـط يــا ســادة
يــرحـمكـم الله ؟ والا يحق لـنــا ان نـتـمـتع بفـــارق سعــره

كما هو حال جيراننا ، بل لنفك به ازمتنا في الأقل!

مواردنا النفطية وفارق الاسعار 
في السوق العالمية
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كريم الحمداني
يـرى المراقبـون ان أكثر التـأثيرات
في الـسـوق العــراقيـة تـظهـر علـى
المـواد الـتمـويـنيـة ويجـزمـون بـان
أكثـر المـواد الـتي تـرتفع اسعـارهـا
هــي تـلـك الــتــي لـهـــــــا مـــــســـــــاس
بـــالاسـتـهلاك الـيـــومـي المـبـــاشـــر

للمواطن واسرته.
الخــبــيــــــر الاقــتـــصــــــادي في وزارة
الـتجــارة الــدكـتـــور خلـيف عـبــود
الطـائي تحدث لـ)المدى( عن هذا
المــــوضــــوع الحـيــــوي والاجــــراءات
الحكــوميـة المـتبعـة لمعـالجـة هـذه
المــــشــكلـــــــة بقــــــولـه: بعــــــد حــــــرب
الخلـيج الثــانيـة ومــا رافقهــا من
حـصــار شـــامل علــى العــراق بــدأ
بقــرارات مجلــس الأمن بعـد 2 /
آب 1990، وبمــــا ان الـــسـيــــاســــات
الــــزراعـيــــة والاقـتــصــــاديــــة الـتـي
اعــتــمــــــدت في الـــــســـــــابق جـعلــت
العــراق بلــداً مــستــورداً للـحبــوب
والمــــواد الغـــذائـيـــة حـيــث وصلـت
كمـيات المـواد الغـذائيـة المسـتوردة
عـام 1990 مـا يقـارب 3.720.000
طــن مــن الحــنــــطـــــــة و 720.000
طـن مـن الـــسـكــــر و 700000 طـن
مـن الـــرز و 54000 طـن مـن مـــادة
الشاي والزيوت النباتية 240000
طن ، مــشيــراً إلــى ان مـــا ينـتجه
العــــراق مـن الحـبــــوب لا يـــشـكل
أكــــثــــــــــر مــــن نــــــــســــبــــــــــة 20% مــــن
اســـتهـلاكه حــيــث كــــــان انــتــــــاجه
للــمـــــوســم الـــــزراعــي 90-91 مــن
الحــنـــطـــــــة 1477 الف طــن ومــن
الـشعيـر 768.000 طـن ومن الـرز
189000 طن ، وبقـي انتـاجه دون
المــــــســـتــــــــوى المــــطـلــــــــوب وقــــــــدرت
احــتــيـــــاجــــــات العـــــراق مــن قـــبل
مـنــظـمــــة الغــــذاء العــــالمـيــــة مـن
الاســـــواق العــــالمـيـــــة لعــــام 1993 ـ
1994 ما يقارب 5.4 مليون طن.
واوضـح الــــطـــــــائــي، ان الاسـعـــــــار
بـدأت بـالارتفـاع بـشكل حـاد جـداً
فقــد كــان مـثلاً سعــر كـيلــو غــرام
الحـنـطـــة الـــواحـــد في تمـــوز عـــام
1990 مـا يقـارب 60 فلـســاً اصبح
في كـــــانـــــون الاول عـــــام 1993 مـــــا
يقـــارب 45 ديـنـــاراً والـــرز لــنفــس
الفترة 340 فلساً تصاعد الى 18
ديناراً والسـكر من 200 فلس إلى
55 ديــنــــــاراً واصـــبحـــت الاسعــــــار
ذاتـهـــــــــا في بـــــــــدايـــــــــة عـــــــــام 1996
للحنطة 713 ديناراً للكيلو والرز
1185 ديـــنـــــــــاراً والـــــــســكـــــــــر 1375
دينـاراً، مبيناً ان هـذه الاسعار قد
عـكــــســت تـــــدهــــــور سعـــــر صـــــرف
الــدينـار العــراقي حـيث كـان هـذا
عــــــــامـلاً مـهـــمــــــــاً في الاخـــتـلالات
الحــــــــاصـلــــــــة بـهـــيــكـل الاسـعــــــــار
ومــسـتـــويـــات اسـتقـــرارهـــا، حـيـث

د. ثائر العاني
ان الحــــــديـــث عـــن مــــــؤســـــســــــات
القـطاع العـام بمختلف اشكـالها
وانماطهـا ظل يمثل احـد المحاور
الرئيـسة كـاداة لتحـقيق التنـمية
في البلدان النامية ومنها العراق
وذلك مـــا ارتبـط إلــى حــد بـعيــد
بـــدور الـــدولـــة المـــرتـبــط بــثلاثـي
ـــــا ـ ـــــوجــي ـــــول ـــــدي العــــــوامل )الاي

السياسة والاقتصاد(.
وفي العـــــراق اســتــمــــــرت معـــظــم
المـؤسسـات الاقتصـادية ومـشاريع
التـنميـة تـدار مـن قبل الـدولـة أو
الحكـــومـــة مـتـــزامـنــــا مع ضـعف
الـقــــطـــــــاع الخـــــــاص المحـلـــي بـل
تهـمـيـــشه . وازاء المـــشــــاكل الـتـي
اخــذت تعــانيهــا معـظم المـشــاريع
ـــــــاســـــــة المـقـــــــامـــــــة في اطـــــــار ســـي
التعـويض عن الـواردات المسـتندة
الـــى تـــوفـيـــر الـــدعـم والحـمـــايـــة
بعــيـــــدا عــن مــنـــــافــــســـــة الــــسـلع
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القطاع العام والخصخصة في العراق: المعادلة المتوازنة
كـمـــا ان ذلـك لا يعـنـي اقـصـــاء أو
تغـيبا لدور الدولـة بقدر ما يعني
زيــــادة فـــــاعلـيــتهــــا في الـنـــشــــاط
الاقــتــــصــــــادي مــن خـلال تــبــنــي

معادلة متوازنة تقتضي:
1ـ مـنح مـؤسـســات القـطــاع العـام
اسـتقلالا اداريـا ومــاليـا حقـيقيـا
بمـا يـسمح لهـا بـاتخـاذ القـرارات
ــــــى ــــــاء عـل ــــــة بــن الاســتــــــراتــيـجــي
الاعتبارات الاقتصـادية في كل ما
ـــــــالانـــتـــــــاج والـــتـــــــوزيـع يـــتـعـلـق ب

والتسويق والعمالة.
2ـ ان تــوقف الــدولــة أو الحكــومــة
ايـة معاملـة تفضيـلية تتـمتع بها
المـــؤســســــات العـــامـــة وكــــذلك أي

دعم مباشر أو غير مباشر.
ــــــون للافـــــول 3ـ اســـتحـــــداث قـــــان
تـخضع بمـوجبه المــؤسســات التي
تعجــز عـن المـنــافــســة أو مــواكـبــة
ـــــــســـــــــوق لاجـــــــــراءات الافـلاس ال
والـتـــصفـيـــــة الـتــي تخــضـع لهـــــا
المــؤســســات الخــاصــة مـن دون ان
ـــــــــة أو دافـعـــــــــو ـــــــــدول تــــتـحــــمـل ال
الـضـــرائـب ايـــة مــســـؤولـيـــة تجـــاه
العـــاملـين بهـــذه المـــؤســســـات عـن
افـلاسـهـــــــا نـــتـــيـجـــــــة لـفـــــشـلـهـــــــا

الاقتصادي.
ــــــة حــــــال ــــــاي ان ذلـك لا يـعـــنـــي ب
ـــــــة في ـــــــدول الـــتـقـلـــيـل مـــن دور ال
الاشـراف علـى المـؤسسـات العـامـة
في اطار التـوجه الكلي للاقتصاد
لتـحقيق الغـايـات العليـا للـدولـة
ولانجـــاز الاهـــداف المـــوضـــوعـيـــة
ـــــــة ـــــــرامـج الـــتـــنـــمـــي لخــــطــــط وب

الشاملة.
ــــــــى وعـلـــيـه نجــــــــد ان الـعـــمـل عـل
تنـشـيط فـروع الـصنـاعــة وقطـاع
ـــــــــأهـــيـل الخـــــــــدمـــــــــات واعـــــــــادة ت
المـؤسسـات العـامة بـعد مـا احاط
بهـا من عـوامل دفعت إلـى تـوقف
معظم خطوط الانتاج وحاجتها
إلى مـستلـزمات الانـتاج وخـاصة
المكـائن وآلالات والمـعدات وتـقديم
الـــدعـم المـــالـي والــتكـنـــولـــوجـيـــا
الـلازمـــين ممــــــــا يـعــــــــد مــــــــدخـلا
اســـاسـيـــا لانــطلاقـــة مـــؤســســـات
القــطــــاع العـــام، وحـيـنـئــــذ يمكـن
فقـــط تقـيـيــمهــــا مـن الـنــــاحـيــــة
الاقــتـــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
والـنظـر في اســاليب الخـصخصـة
لمعـــالجـــة مــشـــاكل قـــائـمــــة يمكـن
حلهــا أو القيــام بتـصفـيتهــا كليـا
أو جـزئيا في حـال فشلهـا أو ثبات

عدم جدواها ماليا واقتصادياً.
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والثروة.
ان الخـصخـصــة بهــذا  المـعنــى لا
تعـني بــالـضــرورة رفـضهــا كـــآليــة
تهدف إلى زيـادة كفاءة مؤسسات
القـطــاع العــام وتفعـيل القــانــون
ـــــــر الاقـــتــــصـــــــادي لادارتـهـــــــا عـــب
اســــالـيـب مــتعــــددة مــنهــــا الـبــيع
ـــــــشـــــــــاء الجـــــــــزئــــي وعـقـــــــــود الان
والـتـــشغــيل والادارة والـتــــأجـيــــر،
فــضلا عن المـشـروعـات المــشتـركـة
ـــــــــدات ورســـم ــــــســـتـــن ونـــــظـــــــــام الم
الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة الهـادفـة
لفـــــسح المجـــــال امــــــام القـــطـــــاع
الخاص ليؤدي دوره الطبيعي في
تحمـل مسؤولـية البنـاء والاعمار
والاسـتفــادة بمــا هـــو متــاح لــديه
من حـريـة الادارة وسـرعـة اتخـاذ
ــــــرات ــــــة الـــتغــي القــــــرار ومــــــواكــب
الاقــتـــصـــــاديـــــة وتـــــوجــيه المـــــوارد

وتخصيصها بالشكل الامثل.
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الـقـــــطــــــــاع الـعــــــــام وانـهــــــــاء دوره
وتحــــــــويـل مـلــكـــيـــتـه لـلـقـــــطــــــــاع

الخاص.
ان هذا المفـترق الذي تتباين فيه
الـــرؤى واخــتلفـت المـــواقف لا بـــد
ــــــــــى تـقــــــــــويم ــــــــــا عـل ان يـحــــمـلــــن
موضوعي لكلا الموقفين واحتواء
ــــــاتهــمـــــا ذلـك ان وتجــــــاوز سلــبــي
الــــسلــبــيـــــات والمـــــزالق الــتــي قـــــد
تـتـــرتــب علـــى "الخــصخــصـــة" لا
تقتصر على الجانب الاقتصادي
بـل ان لهـــــا ابعـــــاداً اجـتـمـــــاعـيـــــة
وسـيــــاسـيــــة يـنــبغـي مــــراعـــــاتهــــا
وبخــاصــة فـيمــا يخـص الاسعــار
ومـــشـكلــــة الـبــطــــالــــة فــتحــــريــــر
الاقــتـــصـــــاد العـــــراقــي واعـــطـــــاء
الاولــويـــة لآليــات الـســوق في ظل
معاناة المواطن سيؤثر سلبا على
اسعار المستهلك كنتيجة للوضع
الاحـتكـاري، فـضـلا عن اسـتمـرار
ــــــــدخـل ــــــــوزيـع ال الـــتـفــــــــاوت في ت
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يــنــبغــي ان تعــمل في اطـــــار ذلـك
وليس بمعـايير اقتـصادية قـائمة
علـى )الـربح والخـسـارة( ذلك ان
هـذه المؤسـسات عـاشت في ظروف
استثـنائـية عـصيبـة اهمـها حـالة
الحصـار الاقـتصـادي، فـضلا عن
تعثـر السياسـات الكلية ومـركزية
ــــــــــــــــى ـــــم عــل الــقــــــــــــــــرار الــقــــــــــــــــائ
الـبـيــــروقــــراطـيــــة الاداريــــة، ممــــا
يــوجـب اعــادة الـنـظـــر في مجـمل
الـــسـيـــــاســـــات الـتـي كـــــانـت تـقف
حــائلا دون تنـميــة وتطـويـر هـذه
المـــؤســســـات وصـــولا إلـــى تعـــزيـــز

قدراتها التنافسية.
امـا المــوقف الثـاني فـيتـلخص في
ان القــطـــــاع العــــام قــــد فــــشل في
تحقـيق مــا انيـط بـه من أهــداف
ومـا علق علـيه من آمـال وانه قـد
اســـــتـــــنـــــــــــــزف واهـــــــــــــدر المـــــــــــــوارد
الاقـتـصـــاديـــة والمـــالـيـــة المحـــدودة
وبهــــذا فلا مـنــــاص مــن تفـكـيـك
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المــستـوردة والـتي اخـذت تـتعــامل
عــادة بــاسعــار مـشــوهــة وتغــطيــة
مالية حكـومية مضمـونة ودائمة
... ولا يخفى مالـلحصار الجائز
علـــى العـــراق  مـن اثـــر في نقـص
المــوارد وتــدهــور وانخفــاض سعــر
صــرف الـــدينــار العـــراقي والــذي
اسهـم في حــــدة بمــــا تعــــانــيه مـن
ـــــات ومــن ثــم مــــشـــــاكـل وصعـــــوب
انعــــدام القــــدرة علـــى المـنـــافــســـة

محليا ودولياً.
ـــــرؤى وازاء كل ذلـك اخــتـلفــت ال
بـالنـسبـة لطـبيعـة القطـاع العـام
ودوره ووظــيفــته واهـــــدافه والــــى
تـبـــايـن في المــــواقف ولمــــا يجـب ان
ــــــالـه مــن اجــــــراءات يــتـخــــــذ حــي
وخطـوات : فهنـاك المـوقف الـذي
ـــــان القـــطـــــاع العـــــام لــم ـــــدفع ب ي
يفـــشـل في ادائه لـــــرســـــالــته بمـــــا
تـضـمنـه من مـحتــوى اجـتمــاعي
وان عمليـة تقويم هذه المؤسسات
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الخبير الاقتصادي  د. خليف الطائي:

البطاقة التموينية .. مقود الامان لاستقرار العائلة العراقية

البطاقـة التموينية على الاسعار
وحـيـــاة المـــواطـنـين، فقـــد شهـــدت
الاسعـــار طفـــرة نـــوعـيـــة عـنـــدمـــا
حصل تـأخيـر في توزيـع الطحين
للاشـكــــالات  المــتعـلقــــة بـتــــأمـين
الحـنــطـــة المـــسـتـــوردة ، وارتـفعـت
اسعــــــار الــــطحـــين داخل اســــــواق
الجــــمـلـــــــــــة إلـــــــــــى 650 ديــــنـــــــــــاراً
للكيلوغـرام الواحد بعد ان كانت
لا تتـجاوز 250ديناراً كما ارتفعت
اسـعـــــــار الـــــــرز إلـــــــى 700 ديـــنـــــــار
للمستورد والف دينار للمحلي.

وبين الـدكتـور خلـيف الطـائي ان
دائــرة الـتمـــوين والـتخــطيـط في
وزارة الـتجـــارة ثـبـتـت المـــواطـنـين
المـــسجلـين والمــشـمـــولـين بـنـظـــام
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة في عـمــوم
العراق بـ )23.490.774( عراقياً

يحصل على مستحقاته من
سلة الغذاء المقننة.

النظام السابق.
وأضـاف الطائي انه وبـالرغم من
التداعـيات والاسقاطـات الامنية
والـتخلخل والـتصـدع في الكـثيـر
مـن مــسـتلـــزمـــات الحـيـــاة وعـــدم
اسـتقــرار تــوزيع المــواد الغـــذائيــة
والخلل الحـاصل في انـسيـابـيتهـا
حــالـيــاً إلـــى انهــا كــانـت العـمــود
الفقــري لحـصــول المــواطـن علــى
الغــــذاء وبقـي المـــواطـن مـتعـلقـــاً
بـنــظـــام الـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة
ويعـتبـره صك الامـان الاقـوى في
حيــاته اليــوميـة وبقـيت الاسعـار
في الـســوق المحليــة طبـيعيـة إلـى
حـد مـا بـالــرغم مـن التــداعيـات
الامـنيـة وتـدهـور تــوفيـر الـوقـود
والنـقل وغيـرهـا لـكنهـا مــا لبـثت
ان اصـيبـت بعثـرة مــؤقتـة عـملت
الـــدولــــة علـــى تجـــاوزهـــا بـــشـكل
ســـــريع ومــــؤثــــر الا ان ذلـك كــــان
مقيـاسـاً اثبـت من جـديـد تـأثيـر

وصـلـــت الاسـعــــــــار  إلــــــــى اعـلــــــــى
مـستـويـاتهـا في كـانـون الاول عـام
1995، أي قـــبل الــبـــــدء بــــــالعـــمل
بنـظــام "الـنفـط مقـــابل الغــذاء"
وكـــــــان قـــــــد وصـل سـعـــــــر صـــــــرف
الـدولار إلــى 2662 دينـاراً بعـد ان
كان يسـاوي 3.8 للديـنار في تموز
1990 هذا بـالنسـبة لاسعـار المواد
الغذائيـة في السوق التجاري، الا
ان الــدولــة كـــانت قــد بــاشــرت في
ايلــــــول 1990 أي بعـــــد الحـــصـــــار
مبـاشرة بـايصـال المواد الـغذائـية
وفـق نظـام الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة
وكــــــانــت وان لــم تــــســــــد حــــــاجــــــة
المـــواطـن الا انهـــا تـــوفـــر له مـــواد
غـذائيـة تـصل احيـانـاً إلـى ثلاثـة
اربــاع حــاجـته الفعـليــة وبــاسعــار
تـكاد ان تكـون مجانـية امـام سعر
الــــســــــوق الـــتجـــــــاري فقــــــد كــــــان
المــواطـن يحــصل علــى الـطحـين
والــــــــــرز والــــــــســكــــــــــر والــــــــشــــــــــاي
والـبقـــولـيــــات وحلـيـب الاطفـــال
ومـساحـيق الغسـيل بسعـر رمزي
لا يسـد تكلـفة اجـور النقل لـهذه

المواد داخل العراق.
واشار الخبير الاقتصادي إلى ان
المــــواطـن بــــات مــطـمـئـنــــاً بعــض
الـشـيء علــى حـصــة مقـننـــة من
المـواد الغـذائيـة استقـرت وازدادت
بعــــــد تــــــوقــيـع العــــــراق لمــــــذكــــــرة
الــتفــــاهــم مع الامم المــتحــــدة في
بـدايـة عـام 1996 وبـذلـك استقـر
نــــظــــــــام الـــتـــمــــــــويـــن واصـــبـحـــت
البطـاقة التمويـنية مقود الامان
مــظهـــرا لاســتقــــرار العــــائلــــة بل
مـنعت إلـى حــد كبيـر الـكثيـر من
التـداعيـات الـسلـبيـة في المجـتمع
العــراقي وبـدأت الاسعـار تــستقـر
بعـــض الــــشــئ وحــتـــــــى سقــــــوط

دكتور جميل محمد جميل
الــــرأسـمــــالـيــــة ســــوف تـنـــشــــر في
جــمــيـع انحــــــاء العـــــالــم بــــســبــب
مبـادئهـا الاسـاسيـة الهـادفـة الـى
خلق ثــروة الامم.. هــذا مـــا كتـبه
آدم سـمـيـث في مــــؤلـفه الـــشهـيــــر
ثـروة الامم )1776(. كـارل مــاكس
الــذي خـــالف طـــريقــة الـتحلـيل
الاقـتصــادي لآدم سمـيث وهــاجم
نتائجه شدد هو الآخر في مؤلفه
الـــــــشـهــــيــــــــــر "رأس المــــــــــال" بــــــــــان
الـرأسمـاليـة تحاول عـولمة العـالم
في ســوق تجــاري واحــد يـتــســـابق
فيه القـوي مـع  الضـعيف. ولقـد
صـــدق كل مـن آدم سـمـيـث وكــارل
مـــــاركـــس في نــبـــــوءتــيهــمـــــا في ان
الــرأسمــاليــة ستـوحـد العــالم في
ســــوق اقـتــصــــاديــــة واحــــدة. وهــــا
نـحـــن نـعـــيــــــش في خــــضـــم هـــــــذه
الـظـــروف الـتـي اوجـــدت نـظـــامـــاً
اقـتصـاديـاً دوليـاً احـادي الجـانب
يـستمد قـوته من الاذرع الرئـيسة
للـنــظــــام الــــرأسـمــــالـي الجــــاري
)الـبنك الــدولي وصنـدوق النقـد
الـــــدولــي والمــنـــظــمــــــة العـــــالمــيـــــة
للـتجــارة( والـتـي تمــسك بــزمــام
المبــادرة والـتنـفيــذ لـبلــورة نـظــام
اقـتـصـــادي وتجـــاري دولـي تمـلك
مفــاتيحه الـرأسمـاليـة المتقـدمـة
والتي تضـرب بيد من حـديد من

يحاول عرقلة هذه المسيرة.
ان مــا ســاعــد الـــرأسمـــاليــة علــى
تبـوء مـركـز الـصـدارة في تــوحيـد
العـــالم في ســوق واحــد كـبيــر هــو
الانـعــــــطـــــــــــاف الـــــــــــذي احـــــــــــدثـه
الاقـتصـادي المعـروف جـون كـينـز
في تحـويل الاقـتصـاد العـالمـي من
اقـتــصـــــاد سـلعـي الـــــى اقـتــصـــــاد
نقـدي سهل علـى الرأسـمالـية في
بـــســط سـيــطــــرتهــــا علــــى عــــالـم
التجـارة الــدوليـة بـالـشكل الـذي
نــشهــده بــالـــوقت الـــراهن والــذي
ساعدت في توطيده التكنولوجيا
المتقـدمة. هـذه التكنـولوجـيا هي
مـن بـنــــات افـكــــار الــــرأسـمــــالـيــــة
وايـضـــا مـن بـنــــات افكـــار قـــانـــون
القـيـمـــة المـــاركــسـي الـــذي يـخلق
الــضـــــرورة للاســتخــــدام الــــدائـم
للتحـسينـات الـتكنـولـوجيـا علـى
المـــدى الــطــــويل. والـــرأسـمـــالـيـــة
الـتي تــدعـي الحيــاديــة في تـطــور
المجـتمعـات انمـا تغفل مـوضـوعـة
العــدالــة الاجـتـمــاعـيــة بـين بـنـي
الـبــشـــر، والفـــرق شـــاسع بـين مـــا
تدعو اليه نظرياً باختفاء الفقر
عنـد توحيد السـوق العالمية وبين
الـــــواقـع العـــملــي لمــمـــــارســــــاتهـــــا
الاقـتــصـــاديـــة والـتجـــاريـــة الـتـي
تــزيــد مـن غنــى الاغـنيــاء وتــزيــد
مـــن فقــــــر الـفقــــــراء وتـــضـــــــاعف
الحــرمـــان في منــاطق كـثيـــرة من
العــالم. وهــذا ليـس بــالمـسـتغــرب

الاقتصاد يحرك السياسة أم السياسة تحرك الاقتصاد!
الـــواحــــد والعـــشـــريـن، وهـــذا مـــا
أثـبتته جميع الـدراسات النـوعية
المتخـصصـة، للـمنـظمـة العـربيـة
للـتـنـمـيـــة الـــزراعـيـــة ومـنــظـمـــة
الاغـذية والـزراعة للامم المـتحدة
وجـمــيع المـنــظـمــــات الاقلـيـمـيــــة
والـــدوليـــة ذات العلاقــة بمـســائل

التنمية والتطوير.
لذلك يمكـن الاستنتـاج ببسـاطة
ان الاجـــــــــراءات الـــتـقـلـــيـــــــــديـــــــــة
للقـومية الاقتـصادية العـربية في
الـــبلــــــدان العـــــربــيـــــة ومـــن خلال
الـسياسات المتبعـة لم تعد مفيدة
لهـــذه الـبلـــدان بل فـــشلـت فـــشلا
ذريعـــــا في تـــطـــــويـــــر الاقــتـــصـــــاد
العربي كما هي الحال في الوضع
الـسيـاسي العـربي الـذي كـان من
اهـم مخـرجـاتـه ضيــاع فلـسـطين

الحبيبة
ويـبـــدو في الـنهـــايـــة ان العـــرب لا
يــستـطـيعـــون اثبــات مــوقفـهم في
المحـافل الاقتـصاديـة الدولـية الا
اذا اســتـــطــــــاعــــــوا اعــــــادة تقــــــويم
واقعهـم الاقتـصــادي والــسيــاسي
والــوصــول بــاهــدافـهم الــى زاويــة
تعـظـيم مـصــالحهـم الاقتـصـادي
اولاص واخـــيـــــــراً في عـلاقـــــــاتـهـــم
الدولـية. فـالاقتـصاد هـو المحرك
للــسـيـــاســـة ولـيــس الـعكــس كـمـــا
تعـــود علـيه العــرب طـيلــة نـصف
القـرن المـاضـي. ولنــا امثلــة حيـة
علـى هـذه الظـاهـرة، فـالـدكتـاتـور
الـعراقي السـابق وظف الاقتصاد
العــــــراقــي لخــــــدمــــــة مـــصـــــــالحه
السياسية وفشل، على حين نجد
ــــــــــــــة ان الادارتــــــين الامــــــــــــــريـــكــــــي
والبريـطانية وظفت الـسياسة في
خــدمــة اقتـصــادهــا تحــريكــاً لهــا
من حــالــة الــركـــود ويبــدو انـهمــا

نجحا في ذلك.
واخـيـــراً سـتـبقـــى قـضـيــــة الفقـــر
والـــتـخـلـف مـحــــــــوراً لاهـــتـــمــــــــام
العـلمـــاء والبـــاحثـين في مخـتلف
المجالات. والـسبب في ذلك هو ان
معــظـم الــبلـــدان الـنـــامـيـــة ومـن
بينهـا بلـداننـا العـربيـة تعـيش في
وضعيـات اجتمـاعيـة واقتصـادية
وسيــاسيــة وثقــافيـة مـزريـة جـداً
بــسـبـب الهـــوة المـــاديـــة والمعـنـــويـــة
القـــائـمـــة الآن بـين عـــالـم القـــوة
وعـالـم الفقــر والتـبعيـة. علـى ان
شـيـئــــاً اســــاسـيــــاً افــــرزته تجــــارب
الــــتــــنــــمــــيــــــــــة الاقــــتــــــصــــــــــاديــــــــــة
والاجـتـمــاعـيـــة العلـمـيــة وهــو ان
المصلحة الاقتصادية في التعامل
الاقلـيـمـي والــــدولـي هــي القــــوى
القـــادرة علـــى تقلـيـص الهــوة مــا
بـين الاغـنـيــــاء والـفقـــــراء وعلــــى
اســـــاس ذلــك يجــب ان تـــتحـــــرك
الـسيـاســة طبقـا لـتلكـم المصـالح
الاقـتــصــــاديــــة وان صـح العـكـــس

احياناً.
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مصالحهـا القوميـة الحقيقية في
الحقــول الاقتـصـاديــة والتـي لهـا
شـأن كـبيــر في مضـاميـر التـسـابق
الدولي للتنميـة والتطوير. ولعل
هـــــــــــذا الاخـفـــــــــــاق يــكــــمــــن في ان
القـــوميـــة الاقتـصــاديــة المـشــوهــة
ارتبطت بـريادة الشعـارات البراقة
والادوات الـسيـاسيـة الـفضفـاضـة
أمــلاً في تحــقــــــيــق المـــــــــصــــــــــــــــالــح
الاقــتـــصــــــاديـــــــة العــــــربــيــــــة مـــثل
الــسـيـــادة والحـمـــايـــة الـتجـــاريـــة
الــثقــيلــــة ورفــض الاسـتـثـمــــارات
الاجـنـبـيــــة في تــطــــويــــر الـثــــروات
الــــطــبــيـعــيـــــــة وفـــــــرض الـقــيـــــــود
الـــتجــــــاريـــــــة والمغـــــــالاة في القــــــوة
والاستبـداد وغيــر ذلك من ادوات
الــتعــبــيـــــر عــن الادارة المـــــركـــــزيـــــة
والـــتخـــطــيـــط الــتــي فــــــرضـــتهــــــا
الـبلــدان العــربـيــة علــى مـســارات

الاقتصاد والتنمية فيها.
والسـؤال الـذي يطـرح نفـسه هنـا
كيف يمكن لأي عملية تنموية ان
تجــــري بــــدون اسـتـثـمــــار وبــــدون
المشـاركة الـشعبيـة الواسعـة، فهذا
مــن اولــيــــــات جــمـــيع نـــظــــــريــــــات
الــتــنــمــيـــــة الاقــتـــصـــــاديـــــة الــتــي
اجـتــــاحــت العــــالــم بعــــد الحــــرب
العــــــالمــيــــــة الاولــــــى ولحــــــد الآن.
وحـيـث بــاتـت الـبلــدان المـتقــدمــة
تتنافس حول جذب الاستثمارات
الاجنـبيــة بمخـتلف الــوســائل في
حـين نجـــد الـبلـــدان العـــربـيـــة في
هذه الحـقبة هي طاردة لأي شكل
مـن اشكــال الاسـتـثـمــار الــوطـنـي
والاجنـبي. فإذن الـبلدان العـربية
)عــــــــدا الخـلـــيـجـــيــــــــة( خــــــســــــــرت
الــــــطـــــــــــريـقــــين في تــــنــــمــــيــــتـهـــــــــــا
الاقـتــصـــاديـــة، الاولــــى في حجـب
الاسـتـثـمـــارات والـثـــانـيـــة فـــشلهـــا
الـــكــــــــــــامـل في الاســــتـفــــــــــــادة مــــن
الحـمــايــة الـتجــاريــة وفــشلهــا في
تـــشجـيع الاسـتـثـمــــار المحلـي مـن
خلال تــوفيــر الفـرصـة الـواقـعيـة
والعـلميــة التي جـاءت بهـا جـميع
نظـريات الـتنمـية ومـازالت تـدعو
اليهـا التقـارير الـسنويـة للتنـمية
الــبــــشـــــريـــــة المــــســتـــــدامــــــة للامم

المتحدة.
ولعل ذلك في جـزء منه يعـود الى
الاخفــــاق في تــــوظــيف المـــســــألــــة
القـــومـيـــة لجـــذب الاسـتـثـمـــارات
الاجــنــبــيــــــة والمحلــيـــــة لخـــــدمـــــة
الـتـنـمـيــة والـتـطــويــر. لـــذلك لـم
تـنجح هــذه الـبلــدان في صــراعهــا
في الــــســـــوق الـــــدولــيـــــة حــتـــــى في
تحقيق المـديات الـدنيـا من أمـنها
الاقتـصــادي والغـذائـي. البـرهـان
القــاطع علــى هــذه الـظــاهــرة هــو
تـدهـور معـدلات الاكتفـاء الـذاتي
مـــن الـغـــــــــذاء مـــن نـحـــــــــو 70% في
مــطـلع الـــســبعـيـنـيــــات الـــــى أقل
بكـثـيــر مـن الـ 50% مـطـلع القــرن

ـ

فــإن مـضـمــار الــسـبــاق الـتجــاري
الـعادل الـذي تدعـو اليـه المنظـمة
العالمـية للـتجارة مـا هو الا عـبارة
عـن سـبـــاق بـين الغـنــي والفقـيـــر،
فهل يعقل ان الفقير أو الضعيف
يـسـتطـيع ان يتقـدم او يـتطـور في
مضمار لـيس للضعـيف من خيار
ســوى التـعثــر في قــوقعــة المـشــاكل
الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة والتي
هـــي أصـلا مـــن صـــنـع الـغـــنـــي او
الـقوي. ذلك القـوي الذي يـتقدم
علـى الضعـيف في جمـيع ميـادين
الـتـطـــور بمخـتلـف اشكـــاله مـــدة
اربـعـــــــــة قـــــــــرون مـــنـــــــــذ نـــــــشـــــــــوء
الـــرأسـمـــالـيـــة الــتجـــاريـــة مـــروراً
بـــالـــرأسـمـــالـيـــة الــصـنـــاعـيـــة ثـم
مرحلة الاسـتعمار والكولـونيالية
ولغـاية الـوقت الحاضـر. فالعـولمة
اذن ظــاهــرة مــوضــوعـيـــة لايمكـن
انكـارها وهي تفـرض نفسهـا على
العـالم كظـاهرة جـديدة تعـبر عن
تـطــور نمــط الانتــاج الـــرأسمـــالي
الذي تـشكل وتمحور منـذ العصر
التجـاري )القـرن الـسـادس عـشـر
والـــســـــابع عـــشــــر( والــــذي أتـــسـم
بـالتنـوع والتنـافس والـتوسـع الى
ان اصبـح كمــا نـعيــشه الآن وبعــد
ان تمـــت هـــيــكـلـــتـه لـــيــــــس عـلــــــــى
المـستـوى السـياسـي فحسـب وانما

على المستوى الاقتصادي ايضاً.
ففـــي ظل ذلــك كلـه هل يــتـــــــوقع
احد ان تكون الـعولمة الاقتـصادية
والــتجــــاريــــة لمــصـلحــــة الــبلــــدان

الضعيفة )النامية(!
ونـظرة سـريعـة الى تـاريخ الـوطن
العـــربـي الـــذي أوحـــى للـنـــاس في
مـطلـع الخمــسيـنيــات مـن القــرن
الماضي ان عصر المـدرسة القومية
او الــوطـنيــة من شــأنهــا ان تـعيــد
القــوة والـثقــة للـبلــدان العـــربيــة
مـن وجهـــة الـنـظـــر الاقـتـصـــاديـــة
لمـــــــواجهــــــة تحــــــديـــــــات العــــــولمــــــة
الاقتصـادية والتجـارية ومحـاولة
تـطـويــر الاقتـصــادات العــربيـة في
الاقـل للـتـقلــيل مـن خــســـائـــرهـــا
تــثــبـــت العـكــــس. فـلقــــــد اثــبــتــت
التجارب العملية والعلمية طيلة
الـعـقـــــــود المـــــــاضــيـــــــة ان الــنـعـــــــرة
القــــــومــيـــــــة في ظل المــمــــــارســــــات
الـسيـاسيـة والـدكتـاتـوريـة عـاجـزة
بالـكامل عـن مواجهـة التحـديات
الاقتـصــاديـــة للعــولمــة الـتجــاريــة
بـــسـبــب فقــــرهــــا الــــى الـفلـــسفــــة
الاجـتـمــاعـيــة الـتـي تعـطـي لـبـنـي
الـبــشـــر مـن العـــرب قـــوتهـم علـــى
التأثيـر الاقتصادي في المـؤسسات
المـؤثــرة في التـطـويــر الاقتـصـادي
والاجـتـمــاعـي للـنــاس وفي تــراكـم
الثروة وبـالتالي امكانيـة المنافسة
في الـسـوق الـرأسمـاليـة الـدوليـة.
لــــــذلـك لــم تـــــســتــــطع الـــبلــــــدان
الـعـــــــربـــيـــــــة مـــن الـــتـعـــبـــيـــــــر عـــن
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